المقدمـــــــة 

                           بسم الله الرحمن الرحيم
المقدِّمة
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ الواحدِ الأحدِ الفردِ الصمد، نَحْمَدُهُ تعالى ونشكرُهُ على مالَهُ علينا من صنوفِ الإحسانِ التي لا يَقْدِرُ على عدِّها أو حصرِها إنسٌ ولا جانٌّ، نَحْمَدُكَ اللهُمَّ حَمْدَ الشاكرين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهِ مِلْءَ السماواتِ، وَمِلْءَ الأرضِ، وَمِلْءَ ما بينهما، وَمِلْءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد، سُبْحانكَ لا نُحْصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفسكَ، والصلاةُ والسلامُ على خَيْرِ خَلْقِكَ حبيبنا وَشَفِيعِنا محمدٍ وعلى آلِهِ الطيبينَ الطاهرينَ وَصَحْبِهِ أجمعين، أما بعد.....
فالقرآنُ الكريمُ كتابُ اللهِ المعجز، ورسالتُهُ الخالدة، وآيتُهُ الباقية، ودستورُ المسلمينَ الدائم، ثم هو تاجُ العربيةِ الأسنى، وَمَثَلُها البيانيُّ الأعلى، والمعجزةُ الخالدةُ التي بهرتْ ببلاغتِها وفصاحتِها كلَّ ناظر، جمعَ بينَ دفتِيْهِ ألفاظاً خلابة، ومعانيَ مُغْدِقَة، امتازتْ بإيقاعٍ صَوْتِيٍّ بارع، ومنهجٍ ربانيٍّ هادٍ إلى خَيْرَيِ الدنيا والآخرةِ ولما كانَ القرآنُ العظيمُ قد نزلَ بلغةِ العرب، وجرى مجاريهِم في الخطاب، كانَ لا بدَّ لمن يتصدى لِتفسيرِهِ تفسيراً صحيحاً من الإحاطةِ بالعربيَّةِ وفهمِ أساليبِها والنفاذِ إلى خصائصِ التعبيرِ فيها، عن طريقِ تحديدِ دلالاتِ الألفاظِ والتراكيبِ تحديداً دقيقاً لِفَهْمِ المعاني، وَلِمعرفةِ الفُروقِ الدقيقةِ بينَ كلِّ تعبيرٍ يقصدُهُ النصُ القرآني وتعبيرٍ آخر، وسببِ إيثارِهِ لفظاً على آخر، ودراسةُ عللِ التعبيرِ القرآنيِّ تمثلُ جانباً من جوانبِ إعجازِ القرآنِ الكريمِ في بيانِهِ وأسرارِ تعبيرِهِ اللغوي.
ولما كانَ أشرفُ العلومِ هوَ العلمُ الذي يُعَرِّفُكَ بخالقِكَ ويجعلُكَ قريباً منه كان لا بدَّ لكلِّ عاقلٍ من إفناءِ السنواتِ الطوالِ من عُمُرِهِ في تحصيلِهِ تَقَرُّباً إلى من لا سعادة إلا بقربه، ولا راحة إلا في ظل رحمته  ، أَفَأسعدَ مني وأنا أكون أحدَ المشتغلينَ في هذا الكتابِ العظيم ؟ ، لذلكَ وبفضلِ اللهِ عليَّ وتيسيرِهِ لي، وبعدَ البحثِ الطويلِ عن موضوعٍ للدراسة، وبعدَ الاطلاعِ على كتابِ (البصائرِ) وما وجدتُ فيهِ من مادةٍ ضخمةٍ في العلل، قررتُ دراسةَ (عللِ التعبيرِ القرآنيِّ في بصائرِ ذوي التمييزِ في لطائفِ الكتابِ العزيزِ للفيروزآبادي (ت817هـ))، فكانَ لي أن ضفرتُ بشرفِ خدمةِ كتابِ اللهِ العزيزِ ودراستِهِ من خلال كتاب هذا الشيخِ الجليلِ، ولستُ متفردةً في رأيي بأهميةِ هذا الكتابِ، وعلوِ شأنِهِ، ورسوخِ قدمِ 
مؤلفِهِ - رحمَهُ اللهُ - في علومِ القرآنِ، وعلومِ العربيةِ، بل سبقني إلى ذلك باحثون وضعوا دراساتٍ كثيرةً لهذا الكتابِ أذكرُ منها: (المشتركُ اللفظيُّ في القرآنِ الكريم ِدراسةٌ دلاليةٌ في متنِ كتابِ الفيروز آبادي (بصائر ذوي التمييز)، و(المباحثُ اللغويةُ والنحويةُ في بصائرِ ذوي التمييز)، و(الفيروز آبادي ومنهجُهُ في التصوفِ من خلالِ كتابِه (بصائر ذوي التمييز)، و(منهجُ الفيروز آبادي في تفسيرِ القرآنِ من خلالِ كتابِهِ (بصائر ذوي التمييز).
وَقَسَّمْتُ دراستي في هذهِ الرسالةِ على أربعةِ فصول، يسبقُها تمهيدٌ وتتلوها خاتمةٌ، تناولتُ في التمهيدِ: نبذةً عن التعريفِ بحياةِ الفيروز آبادي (اسمُهُ، ومولدُهُ، ونسبُهُ, ولقبُهُ، وشيوخُهُ، ومؤلفاتُهُ، ووفاتُهُ) وكانَ هذا القسمُ الأولُ منه، أما القسمُ الثاني فقدمتُ فيه تعريفاً موجزاً بكتابِ (البصائرِ)، وتحدثتُ عن منهجِ الفيروزآبادي في عللِ التعبيرِ القرآنيِّ في هذا الكتاب.
أما الفصلُ الأولُ فدرستُ فيه عللَ الإيثارِ في الألفاظ، وقسمتُهُ على أربعةِ مباحثَ هيَ: (إيثارُ الأسماء، وإيثارُ الصيغ، وإيثارُ الأفعال، وإيثارُ الحروف).
أما الفصلُ الثاني فوسمتُهُ ب(عللِ الإيثارِ في الحالاتِ الإعرابيةِ والقراءاتِ والفاصلةِ القرآنية)؛ لذلك قسمتُهُ على ثلاثةِ مباحث: (الإيثارُ في الحالاتِ الإعرابية، والإيثارُ في القراءاتِ القرآنية، والإيثارُ في الفاصلةِ القرآنية). 
وانعقدَ الفصلُ الثالثُ لِدراسةِ (الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ، والنوعِ، والتنكيرِ والتعريفِ) وهوَ على ثلاثةِ مباحثَ أيضاً هي: (المبحثُ الأولُ:الإفرادُ والتثنيةُ والجمعُ، والمبحثُ الثاني: النوعُ وأعني به (التذكيرَ والتأنيثَ)، والمبحثُ الثالثُ: التنكيرُ والتعريفُ).
وتضمنَ الفصلُ الرابعُ الحديثَ عن الإيثارِ في الأساليبِ البلاغية، وقد اشتملَ على أربعةِ مباحثَ هي: (التقديمُ والتأخيرُ، والذكرُ والحذفُ، والتكريرُ، وأساليبُ أخرى جمعتْ : التشبيهَ، والاستعارةَ، والالتفاتَ، والتخصيصَ، والتوكيدَ).
وبهذا أكونُ قد وصلتُ إلى الخاتمةِ التي ضمنتُها أهمَّ النتائجِ التي توصلتُ إليها. ثم ختمتُ الرسالةَ بِثَبْتٍ في المصادرِ والمراجعِ التي استعنتُ بها في إنجازِ البحثِ.
ولقد اعتمدتُ في موضوعي هذا على عدةِ مصادرَ، تَضَمَّنَتْ ما أمكنني الوقوف عليه من كتبِ التفاسيرِ، وعلومِ القرآنِ، واللغةِ، وإعرابِ القرآنِ ومعانيَهُ، وبعضَ كتبِ الحديثِ، والنحوِ، ودواوينِ الشعرِ.
وأفدتُ كثيراً من الكتبِ والأطاريحِ التي سبقتْني في دراسةِ عللِ التعبيرِ القرآني، وبالأخصِ كتبُ الدكتور فاضلِ السامرائي، و(عللِ التعبيرِ القرآنيِّ في مؤلفاتِ السيوطي)، و(عللِ التعبيرِ القرآنيِّ في السورِ المفتتحةِ بالحمدِ).
وبعدَ كلِّ ما ذكرتُ أرجو من اللهِ العزيزِ القديرِ أن أكونَ قد وفقتُ في إنجازِ هذا البحثِ، وحسبي أني بذلتُ من الجهدِ ما استطعتُ، فإنْ أكنْ قد وفقتُ فللهِ الفضلُ والمنةُ، وإنْ أكنْ قد أخطأتُ فمن نفسي، وأسألُ اللهَ أن لا أُحْرَمَ أجرَ عملي هذا، وأرجو أن يكونَ خالصاً لوجهِهِ الكريم.
ولتأديةِ الفضلِ إلى أهلِهِ أجدُ نفسي مدينةً بالشكرِ والامتنانِ لأستاذي المشرفِ على هذهِ الرسالةِ الدكتورِ الفاضلِ (محمد أمين بكري)، فقد تابعني خطوةً خطوةً وكانَ لِتوجيهاتِهِ القيِّمةِ وآرائهِ الصائبةِ الأثرُ الكبيرُ في وصولِها إلى ما وصلتْ إليه.
وأتقدمُ بالشكرِ الجزيلِ لأعضاءِ لجنةِ المناقشةِ لتفضلِهِم بقبولِ مناقشتي  في هذهِ الرسالة، راجيةً أن يكونَ لملاحظاتِهِم السديدةِ الأثرُ البالغُ في تقويمِ ما اختلَّ من هذه الرسالة، فإنما على أساسٍ من علمِهِم بدأنا، وبهديٍ منهم نستمر، فجزى اللهُ أساتذتَنا كلَّ خير.
وآخرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين.   
                                                                الباحثة
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